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مستخلص:

ــة  ــاب المكان ــن واصح ــوزراء والمتنفذي ــد ال ــرف عن ــر ال ــث مظاه ــذا البح ــاول ه يتن
ــى  ــوزراء ع ــؤلاء ال ــول ه ــة حص ــي وطريق ــع العراق ــى المجتم ــره ع ــة اث ــة البويهي في الدول
ــن  ــاك م ــاب الأم ــار واصح ــار التج ــى كب ــط ع ــم في الضغ ــتغال نفوذه ــوال واس الأم
ــع  ــون لتتب ــيس والعي ــتخدام الجواس ــوال واس ــادرات الأم ــب ومص ــرض الضرائ ــال ف خ

ــا  ــاء ومصادرته ــوال الاثري ام
الكلمات المفتاحية : الرف ، المتنفذين ، البويهيين   .

Aspestc of luxury among the influential and those with

 status in the buyid state and its impact on the society
Faten mahmood farhan    ,      Adnan ali AL-faragi

Abstract :
This research deals with the manifestaions of luxury among the minis-

ters the influential and the owners of status in the yubaid state its impact 
on lraqi society and the way these ministers obtained funds and exploited 
their influence to put pressure on major merchants and property  owners 
through imposing taxes confiscating funds and using spies and eyes to track 
the money wealthy and confiscated

keywords : luxury-influential-buyids.
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المقدمة:

البلــدان  مــن  بلــد  لأي  الاقتصاديــة  الحيــاة  تعــد 
لذلــك  الدولــة  اركان  لتثبيــت  المهمــة  المســائل  مــن 
ارتكــز النظــام الاقتصــادي في العــر البويهــي عــى 
ــة  ــراد الاراضي الزراعي دعامتــين اساســيتين احداهمــا اي
كمصــدر اســاسي لخزينــة الدولــة، اذ تحكــم الامــراء 
ــد  ــن في الاراضي في تحدي ــون والمتنفذي ــوزراء البويهي وال
اشــكال الملكيــات في إيطــار يخــدم مصالحهــم السياســية 
في  الثانيــة  والركيــزة  الجبائيــة،  مواردهــم  ويضمــن 
النشــاط التجــاري وقــد شــكل دخــاً كبــراً للدولــة مــن 
خــال حــرص البويهيــين عــى الســيطرة عــى الاقاليــم 
والولايــات التابعــة للخافــة لضــمان تدفــق المحاصيــل 
مــن صرفهــا  ليتمكنــوا  الماليــة  الزراعيــة والعائــدات 
عــى ملذاتهــم امتــاك القصــور والجــواري والغلــمان 
لــذا  اللهــو  وحيــاة  والحفــات  والطعــام  والــراب 
جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء عــى مظاهــر 
الــرف التــي اعتــادت عليهــا الطبقــة المرفــة في المجتمــع 

في عهــد الســيطرة البويهيــة .

المبحث الاول:

مظاهر الترف عند المتنفذين واصحاب 

المكانة واثر ذلك على المجتمع

ترف الوزراء:
السياســية،  الفــوضى  حالــة  مــن  الرغــم  عــى 
ــية  ــة العباس ــاب الخاف ــذي أص ــن ال ــف والوه والضع
ــر  ــداد تزخ ــة بغ ــت مدين ــد بقي ــي، فق ــر البويه في الع
هــذه  وتعــد  للعيــان،  بــارز  وفكــري  علمــي  بنتــاج 
الحقبــة مــن أخصــب الحقــب الإســامية مــن حيــث 
الانتــاج الفكــري في العلــوم والفنــون والأدب، ويعــود 
الســبب في ذلــك الى الآثــار العلميــة والفكريــة التــي 

في  ســيما  ولا  الســابقون،  العباســيون  الخلفــاء  تركهــا 
 عهــدي الخليفــة هــارون الرشــيد )170 - 193هـــ/ 
ــون )198 - 218هـــ/  ــة المأم 786 - 808م( والخليف
813 - 833م(، فازدهــرت الحيــاة العلميــة في عهدهما، 
بغــداد  العلميــة في  المراكــز  هــذا فضــاً عــن وجــود 
والقاهــرة وغرهــا مــن اقاليــم الدولــة الإســامية، ولا 
الإســامي وفي  الفكــري  مســتمرة في عطائهــا  تــزال 

ــون. ــوم والادب والفن ــوان العل ــف أل مختل
امــا جوانــب الــرف والانفــاق لــدى الشــخصيات 
ــب  ــا نعج ــود، ف ــد المعه ــاوزةً الح ــت مج ــذة فكان المتنف
الامــوال  مــن  الكثــر  الــوزراء  اقطاعــات  تــدر  ان 
ــون  ــم يختلس ــب الضخ ــذا الرات ــم ه ــنوياً، ولا يكفيه س
يصبحــوا  حتــى  والامــة  الدولــة  أمــوال  ويسرقــون 
مــن ذوي المايــين؛ وبذلــك نفهــم كيــف كان بعــض 
الــوزراء يبــذل في ســبيل حصولــه عــى الــوزارة الكثــر 
ــة   ــوال الدول ــت ام ــورة كان ــذه الص ــوال، وبه ــن الام م
ــولاة وينعمــون  ــوزراء وال ــل ال تختلــس وتنهــب مــن قب
هــؤلاء ويرفــون، والشــعب يتمــزق بالبــؤس والحرمــان 
ــدت  ــل فس ــم لا ب ــت اداة الحك ــما تعطل ــقاء؛ وكأن والش
فســاداً لا يقــف عنــده احــد، وكان ممــا زاد في ذلــك 
الفســاد، غلبــة النســاء فكــن كثــراً مــا يرفــن بحســب 
الاثــمان   باهضــة  الجواهــر  يقتينــين  وكــن  اهوائهــن، 

والعقــارات والامــوال الطائلــة)1(.
ثــروة  يملــك  الفــرات)2(  ابــن  الوزيــر  كان  فقــد 

ينظــر: محمــد بــن عنيــزان بــن قميــش العازمــي، مظاهــر   )1(
ــع  ــرن الراب ــة في الق ــة والاقتصادي ــية والعلمي ــاة السياس الحي
ــي،  ــن التنوخ ــن محس ــاضي ب ــال ادب الق ــن خ ــري م الهج
رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، جامعــة مؤتــة، 2013، 

ص33 ومــا بعدهــا.
ابــن الفــرات: هــو جعفــر بــن الفضــل بــن جعفــر بــن محمــد   )2(
بــن موســى بــن الحســين المعــروف بابــن الفــرات، ولــد عــام 
308هـــ، وتــولى الــوزارة ثــاث مــرات في ايــام المقتــدر بالله، 
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طائلــة تزيــد عــن عــرة الاف دينــار وكان ذلــك الوزيــر 
لا يــأكل الا بماعــق مــن البلــور، وكانــت الــوان الطعام 
ــر مــن ســاعتين وكان  ــه لاكث توضــع وترفــع عــى مائدت
ــة)1(،  ــخ للعام ــة ومطب ــخ للخاص ــان مطب في داره مطبخ
وهكــذا كان المــال والــرف والبــذخ قــد بلــغ اقصــاه 
ــة  ــا بائس ــت اكثره ــد كان ــة فق ــا الرعي ــوزراء، ام ــد ال عن

وفقــرة.
الوزيــر  ان  بالــوزراء  الــرف  حــد  بلــغ  وقــد 
ــه في  ــار ويفرش ــف دين ــري ورداً بال ــي)2( كان يش المهلب

الاولى بعــد ان قتــل العبــاس بــن الحســن، والثانيــة ســنة 
ــام  ــت ع ــة كان ــره، والثالث ــى ق ــنة 326 بن 299هـــ، في س
390هـــ. للمزيــد، ينظــر: الصــابي،  334هـــ، تــوفي عــام 
ص44؛  الــوزراء،  تاريــخ  في  الامــراء  تحفــة  او  الــوزراء 
يوســف احمــد بــن ياســين وعصــام مصطفــى عقلــة، قائمــة 
الاردنيــة  المجلــة  الماليــة،  الجــراح  بــن  عيســى  بــن  عــي 
ــاني، 2008،  ــدد الث ــاني، الع ــد الث ــار، المجل ــخ والاث للتاري

.33  - ص32 
مينــز، ادم، الحضــارة الاســامية في القــرن الرابــع الهجــري،   )1(
ترجمــة: عبدالهــادي ابــو ريــدة، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 

1986، ج1، ص164.
ــن  ــارون م ــن ه ــن ب ــو الحس ــي: ه ــد المهلب ــن محم ــن ب الحس  )2(
ولــد المهلــب ابــن ابي صفــرة، وزيــر معــز الدولــة احمــد بــن 
بويــه, تــولى وزارتــه الاولى في عــام 339هـــ، وكان واســع 
ــاً  ــه مقب ــة لاهل ــة في الادب والمحب الصــدر عــالي الهمــة غاي
عليهــم محســناً اليهــم، وايامــه معروفــة في وزارتــه لمعــز 
الدولــة وتدابــر امــور العــراق، وكان المهلبــي يصــي الظهــر 
ويجلــس لكشــف المظــالم في وقــت العــر، وكان الحجــاب 
ــد  ــه وق ــا علي ــة فليعرضه ــه حاج ــن ل ــاس م ــادون في الن ين
ازال الكثــر مــن المظــالم عــن اهــالي البــرة لان البريديــين 
كانــوا قــد اظهــروا فيهــا كثــراً مــن المظــالم، وقــد ســاهم 
ــن  ــد م ــام بالعدي ــراق وق ــور الع ــي في ادارة ام ــر المهلب الوزي
الاصاحــات الاداريــة والماليــة في الدولــة؛ فضــاً عــن 
كونــه قائــداً عســكرياً، قــاد معظــم الجيــوش التــي خرجــت 
لقتــال اعــداء الدولــة اثنــاء وزارتــه، وقــد  ذهــب مــع معــز 
الدولــة ســنة 347هـــ الى الموصــل لمقاتلــة نــاصر الدولــة 

مجالســه ويطرحــه في بركــة كبــرة في منــزل لــه نافــورات 
في  الجالســين  رؤوس  عــى  الــورد  عجيبةتقــذف 
حضرتــه)3( وبعــد ان يقــي المجلــس يامــر باتافــه، 
وهــو مــن الــوزراء الــذي كان يخصــص ليلة في الاســبوع 
يحشــد فيهــا الندمــاء ويــدار فيهــا الخمــر ويتخلــل ذلــك 
ــاء؛ فضــاً عــن ذلــك يذكــر مظهــر اخــر  العــزف والغن
مــن مظاهــر الــرف انــه عندمــا كان يــأكل كان يقــف الى 
جانبــه غــام معــه حــوال ثاثــين ملعقــة زجــاج؛ فيأخــذ 
الملعقــة ويــأكل بهــا لقمــة واحــدة ثــم يركهــا ولا يــأكل 
ــة  ــذ ملعق ــة يأخ ــة ثاني ــرى، واذا اراد لقم ــرة اخ ــا م فيه
ــار  ــول ان تي ــن الق ــذا)4(. ويمك ــا وهك ــأكل به ــرى ي اخ

البــذخ والــرف كان شــديداً في طبقــة الــوزراء.
كــما ان بعــض الــوزراء كانــوا يســتولون عــى امــوال 
بعــض التجــار وهــو مــا يعــرف بالمصــادرات، وكانــت 

ــي  ــر المهلب ــرص الوزي ــاً، ح ــراً وعالم ــه وزي ــداني بصفت الحم
عــى هيبــة الدولــة وكان يــرى الــراع بــين مذهبــي الســنة 
والشــيعة مــا يذهــب بهيبــة الدولــة ويعرضهــا للخطــر، تــوفى 
عــام 352هـــ بعــد ان قــام في وزارة معــز الدولــة ثاثــة عــر 
ســنة. للمزيــد، ينظــر: الذهبــي، تاريــخ  الاســام ووفيــات 
المشــاهر والاعــام، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار 
محمــد  شــندب  ص9؛  بــروت،  الاســامي،  الغــرب 
ــاني  ــداد في النصــف الث ــارة الاســامية في بغ ــين، الحض حس
مــن القــرن الخامــس الهجــري، دار النفائــس، بــروت، ط1، 

ص25.  ،1985
ينظــر: الهمــذاني، محمــد بــن عبدالملــك بــن ابراهيــم بــن   )3(
ــخ  ــة تاري ــذاني )ت521هـــ(، تكمل ــن الهم ــو الحس ــد اب احم
الطــبري، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، سلســلة 
  ،1982 ط2،  القاهــرة،  المعــارف،  دار  العــرب،  ذخائــر 
المجلــد 11، ص399؛ ياقــوت الحمــوي، معجــم الادبــاء، 
تحقيــق: احســان عبــاس، دار الغــرب الاســامي، بــروت، 

ص693.  ،1993 ج2، 
ينظــر: الكتبــي، محمد بن شــاكر)764هـ(، فــوات الوفيات،   )4(
تحقيــق: احســان عبــاس، دار صــادر، بــروت، 1973، مــج 

1، ص354.



ــي  ــر المهلب منتــرة في العــر البويهــي، كــما فعــل الوزي
الــذي اســتولى عــى غــال التجــار في البــرة وواســط 
ــار  ــف دين ــرة الال ــدر ع ــما يق ــق ب ــن المناط ــا م وغره
ــن  ــم م ــة)1(، وبالرغ ــرج المملك ــا في خ ــا وصرفه وباعه
ــوال  ــة وام ــوال العام ــى ام ــوزراء ع ــض ال ــتياء بع اس
في  يبالغــون  كانــوا  انهــم   الا  المســلمين  المــال  بيــت 
اكرامهــم وعطاياهــم لاخريــن، ومــن ذلــك القبيــل 
ــا احســن الى الكــواز  ــي عندم ــر المهلب ــا ورد عــن: ))الوزي م
صانــع اواني الفخــار التــي تســتخدم في الاكل والــرب كان 
يســكن بالاجــر لقلــة المــال بــن يديــه؛ فأعطــاه الــف درهــم 
وامــره بــراء الــدار واســتعان بباقــي المــال عــى صناعــة 
الكيــزان، وقــد كان الوزيــر المهلبــي يحســن لابنــاء اعمالــه 
بعــد وفاتهــم ويجلســهم مــكان ابائهــم؛ فكانــوا يعملــون مــن 
اعــمال الكتابــة تحــت يــد الوزيــر كــما كان يجــري لهــم الامــوال 

اكرامــاً لابائهــم(()2(.
ــر في  ــوذ كب ــه نف ــة)3( ل ــن بقي ــد ب ــر محم ــكان الوزي ف
اثنــاء وزارتــه، وقــد اســتطاع ان يكســب ولاء الجنــد 
البويهــي بــما كان يعطيهــم مــن امــوال عــى شــكل هدايــا 
وصــات ولائــم، ومــن ثــم اســتخدمهم بعــد ذلــك 
لتحقيــق مصالحــه الشــخصية؛ فضــاً عــن ذلــك تمكــن 

التنوخــي، ابــو عــي محســن بــن عــي بــن محمــد بــن ابي   )1(
ــار  الفهــم التنوخــي )ت:384هـــ( نشــوار المحــاضرة واخب
ــق،  ــد، دمش ــة المفي ــالجي ، مطبع ــود الش ــح: عب ــرة، ت المذاك

ص69. ج1،   1930

المصدر نفسه، ص69.  )2(
محمــد بــن بقيــة: هــو الطاهــر محمــد بــن بقيــة، اســتوزره عــز   )3(
الدولــة بختيــار ســنة 356 - 367هـــ، وخلــع الخليفة المطيع 
عليــه ولقبــه باســم الناصــح، كــما لقبــه الطائــع ســنة -363
381 هـــ باســم نصــر الدولــة، لكــن  عــز الدولــة بختيــار لم 
ــه  ــه لان ــر، لوضاعــة اصل ــاره لهــذا الوزي ــاً باختي يكــن موقف
ــة ويقــوم عــى شــؤون طعامــه  كان يتــولى مطبــخ عــز الدول
الى ان اســتوزره بختيــار، تــوفي 367هـــ. للمزيــد، ينظــر: ابن 

خلــكان، وفيــات وانبــاء ابنــاء الزمــان، ج2، ص63

ــة، ورتــب  ــة مــن الاســتياء عــى امــوال الدول ــن بقي اب
الامــر الدولــة بختيــار مبلغــاً محــدداً مــن المــال لنفقاتــه، 
ولمــا طالبــه الامــر باكثــر حــرض الجنــد عليــه، لكــن ابــن 
بقيــة تمكــن عندمــا اصبحــت الــوزارة لــه مــن الاســتياء 
وكان  واصحابــه  الكاتــب  الفضــل  ابي  امــوال  عــى 
مسرفــاً عــى حفاتــه والولائــم التــي كان يقيمهــا فافنــى 
ــدة  ــائل جدي ــن وس ــث ع ــه للبح ــا دفع ــال مم ــك الم بذل

ــال)4(. ــى الم ــول ع للحص
وكانــت موائــد الــوزراء مثــاً يــضرب في البــذخ 
كان  العبــاس   بــن  حامــد  الوزيــر  فنجــد  والــرف؛ 
يقــدم عــى موائــده في كل يــوم بعــدد مــن يحــضر الموائــد 
ــه  ــاركه في ــه لا يش ــين يدي ــع ب ــاً يوض ــد جدي ــكل واح ل
ــأكل فرفــع الباقــي ويفــرق عــى  ــه مــا ي ــأكل من احــد  ي
ــوم  ــر ان كل ي ــد هــذا الوزي الغلــمان، ويذكــر عــدد موائ
ــور الا اذا كان  ــذا لا يتص ــار وه ــي دين ــا مئت ــق عليه ينف
ــر  ــي ان الوزي ــورد التنوخ ــاً؛ في ــولاً مرتفع ــوزراء دخ لل
ــون  ــه ثاث ــن ضياع ــه  م ــع ل ــى كان يرتف ــن عيس ــي ب ع

ــار)5(. ــف دين ال
وكان هنــاك مــن الــوزراء مــن يقيــل عثــرة التجــار، 
اذا مــروا بضائقــة ماليــة  كــما فعــل الوزيــر عي بن عيســى 
مــع التاجــر الكرخــي عندمــا جــاء  التاجــر وقــد خــسر 
ــد  ــي محم ــد رأى النب ــه وق ــام في ليلت ــه فن ــد تجارات في اح
 فأمــره ان يتوجــه الى الوزيــر واخــبره خــبر وامــر لــه 
بالــف دينــار اربعمائــة منهــا لامــر الرســول  وســتمائة 
دينــار هبــة مــن الوزيــر ؛ فأخــذ التاجــر الاربعمئــة دينــار 

فقــط وانــرف)6(.

ينظــر: رشــيد رضــا، محمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن   )4(
محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن محمــد 
ــر  ــداوي للن ــة الهن ــة، مؤسس ــي )ت1354هـــ(، الخاف ع

ص90.  ،2021 والثقافــة،  والمعرفــة 
ينظر: التنوخي، نشوار المحاضرة، ج5، ص78.  )5(

عبــود  تحقيــق:  الشــدة،  بعــد  الفــرج  التنوخــي،  ينظــر:   )6(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

وقــد اتخــذ الــوزراء والحجــاب حيــاة البــذخ والرف 
رســوم  في  واسرفــوا  والجنــان  القصــور  اقتنــوا  فقــد 
ــوا  ــاج وقام ــز والديب ــن الخ ــرش م ــذوا الف ــاط واتخ الب
بســائر ضروب الــرف والتأنــق في الطعــام واللبــاس 

واقتنــوا الغلــمان والجــواري)1(.
وقــد لجــأ الــوزراء في كثــر مــن الاحيــان الى تنويــع 
الضرائــب واخــذ الرشــاوي ومضاعفــة المصــادرات 
ففــي هــذا الصــدد ذكــر مســكويه : »كان قصــارى اعــمال 
الامــر  لنفقــة  يــوم وجهــاً  يقيــم كل  ان  والمدبــر  الوزيــر 
ذلــك مــن مصــادرة العامــة او فــرض مــن الخاصــة او حيلــة 
ــتخدم  ــك اس ــن ذل ــاً ع ــار«)2(؛ فض ــم بيس ــن يته ــى م ع
الــوزراء الجواســيس والعيــون لتتبــع امــوال الاثريــاء 
في  الــوزراء  عجــز  فقــد  ذلــك  ومــع  ومصادرتهــا)3(، 
الماديــة  بملتزماتهــم  الوفــاء  في  الاحيــان  مــن  الكثــر 
والسياســية  الاقتصاديــة  الازمــة  تفاقــم  في  ســيما  ولا 
لــاذى  يعرضهــم  كان  ممــا  البــاد،  شــهدتها  التــي 
ــم  ــي بالرغ ــد المهلب ــو محم ــرض اب ــد تع ــات ؛ فق والنكب
ــه  ــة لان ــز الدول ــل مع ــن قب ــضرب م ــه الى ال ــن مكانت م
لم يفــي بالمبالــغ الماليــة التــي وعــد بهــا معــز الدولــة عــى 
بعــض قصــوره)4(، كذلــك تــم القبــض عــى الوزيــر ابــن 

الشالجي، دار صادر، بروت، 1978، ج2، ص276.
ينظــر: الثعالبــي، اداب الملــوك، ص115؛ الهمــذاني، تكملــة   )1(

تاريــخ الطــبري، ص420 - 421.
ينظــر: مســكويه، ابــو عــي احمــد بــن محمــد )ت 421هـــ(،   )2(
الكتــب الاســامية،  دار  امــدورز،  تــح  تجــارب الامــم، 

ص280.  ج2،  د.ت،  القاهــرة، 
ينظر: التنوخي، نشوار المحاضرات، ج8، ص98.  )3(

ينظر: مسكويه، تجارب الامم، ج2، ص185.  )4(

العميــد)5( وصــودرت اموالــه ونــكل بــه حتــى مــات)6(.
كان بعــض وزراء بنــي بويــه مــن الاثريــاء قبــل 
توليهــم منصــب الــوزارة ولم يكونــوا بحاجــة ماســة الى 
مــا يــرف اليهــم مــن خزينــة الدولــة، بــل ان بعضهــم 
ــب  ــى منص ــول ع ــل الحص ــن اج ــم م ــم الولائ كان يقي
الــوزارة كالوزيــر أبي الفضــل الشــرازي)7( الــذي اقــام 
وليمــة كبــرة لامــر معــز الدولــة البويهــي فقــد وهــب 
ــاع)8(، وعــد  ــمان والضي ــر مــن الجــواري والغل ــه الكث ل
ابــا الفضــل الشــرازي في حالــة تعينــه كوزيــر بعــد 
ان كان احــد رؤســاء الدواويــن عــى ان لا يقــدم لــه 
رشــوة انــما مبلــغ ســنوي بصــورة منتظمــة وقــد شرع ابــا 
الفضــل بجمــع الامــوال بافضــل الوســائل الممكنــة تــارة 
ــى  ــول ع ــرى الحص ــارة اخ ــاط وت ــال الب ــب رج تقري

ابــن العميــد: هــو ابــو فضــل محمــد بــن العميــد بــن عبــدالله   )5(
ــد،  ــن العمي ــروف باب ــب المع ــد الكات ــن محم ــين ب ــن الحس ب
والعميــد لقــب والــده، وتلقــب بذلــك عــى عــادة اهــل 
لــه في  مشــهوداً  مــن جــرى  بتلقيــب  القاضيــة  خرســان 
حقــل الادب والراســل، تــرأس الــوزارة في ســنة 328هـــ، 
وبقــى فيهــا حتــى  تــوفي ســنة 360هـــ. للمزيــد، ينظــر: احمد 
ــر  ــد الوزي ــن العمي ــر ولي، اب ــز عن ــود  وهل ــز محم عبدالعزي
البويهــي 360هـــ شــخصيته وعــره، مجلــة جامعــة صــاح 

الديــن، كليــة الاداب، العــدد 4، 2015، ص27.
ينظر: مسكويه، تجارب الامم، ج2، ص158.  )6(

بــن حســن  العبــاس  ابــو  الشــرازي: هــو  الفضــل  أبــو   )7(
الشــرازي، ولــد في شــراز ســنة 303هـــ ودخــل بغــداد مــع 
الامــر معــز الدولــة البويهــي، وقد تــدرج في المناصــب وكان 
ينــوب الوزيــر المهلبــي، واســتوزره عــز الدولــة بختيــار ثــم 
اعتقــل ومــن ثــم اعيــد للــوزارة ســنة 360هـــ، وعــزل بعــد 
ســنتين وحمــل الى الكوفــة محبوســاً فــمات في الســجن وقيــل 
ــي،  ــر: الذهب ــد، ينظ ــنة 362هـــ. للمزي ــموماً س ــات مس م

ــاء، ج16، ص122. ــام النب ــر اع س
ينظــر: الهمــذاني، محمــد بــن عبدالملــك، ) ت:521هـــ(، تح:   )8(
محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، تكملــة تاريــخ الطــبري دار 

المعــارف، القاهــرة، د.ت، ج1، ص205.



الامــوال مــن دافعــي الضرائــب وبتلــك الطــرق تمكــن 
مــن دفــع مرتبــات الديالمــة امــا بالنســبة لاتــراك فــكان 
يرســلهم لجمــع الامــوال مــن الاقاليــم المختلفــة، وقــد 
ســارت الامــور عــى مــا يــرام وفي عــام 357هـــ عندمــا 
ــارة عــن  ــاع وهــي عب ــه القب ــع علي ــراً خل ــه وزي ــم تعين ت
روب وســيف مطعــم بالذهــب وحصــان عليــه سرج 
مــن ذهــب، وتــم منحــه اقطاعيــة تقــدر بخمســين الــف 
ــوزراء،  ــين ال ــن تعي ــادة ع ــك الع ــت تل ــد كان ــار فق دين
كــما انــه قــام بتعــين بعــض الديالمــة لخدمتــه كحــرس 

شــخصي)1(.
وقــد اقتنــى الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة القصــور 
الفاخــرة واسرفــوا في النفقــات وفي الــرف فأقتنــوا افخر 
المفروشــات والمابــس والاواني المذهبــة والنفيســة، فقــد 
امتلــك الوزيــر ابــو الفضــل العبــاس داراً احتــوت عــى 
الــوان مــن الفــرش واصنــاف الامتعــة مــن الديبــاج 
بــان  وادعــا  بالذهــب  والمثقــل  المنســوج  والســندس 
ــم  ــف دره ــه ال ــق علي ــاً انف ــه حف ــام ل ــة اق ــز الدول مع
بخــاف مــا منحــه في تلــك الليلــة مــن ضيــاع وجــواري 

ــمان)2( . وغل
ــر  ــب فخ ــو غال ــر اب ــك كان الوزي ــن ذل ــاً ع وفض
الملــك)3( مــن اثريــاء واســط قبــل ان يتــولى الــوزارة 

ــن  ــن عــي ب ــرج عبدالرحمــن ب ــن الجــوزي، ابي الف ــر: اب ينظ  )1(
ــوك والامــم،  ــخ المل ــد، )ت:597هـــ(، المنتظــم في تاري محم
تــح محمــد عبدالقــادر ومصطفــى عبدالقــادر ، دار الكتــب، 

بــروت، ج7، ص61.
ينظــر: القــرواني، ابي اســحاق  ابراهيــم بــن عــي الحــري   )2(
)ت453هـــ(، جمــع جواهــر في الملــح والنــوادر, نــر: محمــد 

امــين الخانجــي، د.م، 1353هـــ، ص276.
ابــو غالــب فخــر الملــك: مــن اعظــم وزراء بنــي بويــه، ولي   )3(
ــر  ــة 379هـــ، وتمتــع هــذا الوزي الــوزارة لامــر بهــاء الدول
بنفــوذ واســع ومكانــة مرموقــة في الدولــة، كفاءتــه وحزمــه 
ابــوه  وكان  واســط،  اهــل  مــن  وهــو  ادارتــه،  وحســن 
صرفيــاً بهــا، وبعدهــا ولي وزارة الامــر بهــاء الدولــة وزيــره 

403هـــ/   -  379( الدولــة  بهــاء  البويهــي   لامــر 
989 - 1012م(، اذ كان والــده صرفيــاً في واســط، 
ــرة  ــوالاً كث ــة ام ــاء الدول ــك الى به ــر المل ــل فخ ــد حم وق
عندمــا اســتدعاه لتقلــد الــوزارة)4(، ويذكــر ابــن الجوزي 
انــه بعــد توليــه مهــام هــذا المنصــب مبــاشرة اعطــى لــكل 
ــار ودســتة  ــة دين واحــد مــن حاشــية الامــر البويهــي مئ
مــن الثيــاب وكانــوا يزيــدون عــى خمســين ثوبــاً، واعطى 
ــن  ــد عري ــودان كل واح ــن الس ــر م ــراس دار الام ح
ســنة  وفي  الخمســين)5(  عــى  يــزون  وكانــوا  دينــاراً، 
ــم  ــر حك ــت مق ــابور خولس ــة س ــار الى مدين 401هـــ س
بــدر بــن حســنويه الكــردي، وقــد اســتولى عليهــا واخــذ 
ــلحة  ــة والاس ــر ثمين ــوال وجواه ــن ام ــه م ــر علي ــا عث م

ــر)6(. ــب والجواه ــة بالذه ــات المرصع والملبوس
الصدقــات  يعطــي  كريــمًا  الملــك  فخــر  وكان 
والمؤذنــين  الخطبــاء  زود  وقــد  والضعفــاء،  للفقــراء 
ــرب  ــه تق ــما ان ــر، ك ــد الفط ــة عي ــوال ليل ــاب والام بالثي
ــام  ــك اي ــر المل ــام فخ ــد ق ــة، وق ــه العام ــاس واحب الى الن
محاســن  ومــن  الاصاحــات  مــن  بالعديــد  وزارتــه 
ــأ  ــة وانش ــواد الكوف ــر س ــوق وعم ــد البث ــه س ــه ان اعمال
)المستشــفيات(،  المارســتان  وعَمــرَ  بغــداد  في  جــسراً 

ــة  فخــر الملــك ســنة 401هـــ في الاشراف عــى العــراق نياب
عنــه, ثــم قبــض عليــه ســلطان الدولــة عــام 406هـــ واســتولى 
عــى جميــع اموالــه وممتلكاتــه وتــم قتلــه ســنة 407هـــ بعــد 
ان دام حكمــه خمســة ســنوات ونصــف. للمزيــد، ينظــر: 
اليوزبكــي، توفيــق ســلطان، الــوزارة نشــأتهاوتطورها في 
الدولــة العباســية 132 - 447هـــ، مطبعــة الرشــاد، بغــداد، 
1970، ص242؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ،  ج9، 

ص360.
ينظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج14، ص286.  )4(

المصدر نفسه، ص286.  )5(
ينظــر: ابــن الاثــر، عزالدين عي بــن محمــد ، )ت:630هـ(،   )6(
الكامــل، في التاريــخ، مراجعــة: نخبــة مــن العلــماء، دار 

ــروت ج9، ص214. ــربي ، ب ــب الع الكت
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ــنة 402هـــ  ــان س ــعبان ورمض ــب وش ــهر رج ــام بش وق
المشــاهد في مقابــر  بتوزيــع الصدقــات والحمــول الى 
قريــش  والحائــر والكوفــة، وفــرغ الثيــاب والتمــور 
ــاة  ــب الى الص ــاء ورك ــى الضعف ــد ع ــاب في العي والثي
في الجوامــع وتقــدم ليلــة الفطــر يتأمــل مــن في الســجون 
فأمــر  باخــراج مــن كان محبوســاً، واعطــى مــن بالحبــس 
معونــة واطــاق مــن حــضرت جنايتــه، وفي ســنة 405 
عمــر مســجد الرقيــة ونفــق عليــه الكثــر مــن الامــوال 

وانصــب عليــه شــبابيك مــن حديــد)1(.
أبي  الوزيــر  عــى  ينطبــق  الــكام  هــذا  ان  كــما 
الفــرج فسانجســالذي كان مــن اثريــاء فــارس، وقــد 
مــن  كثــرة  امــوالاً  البويهيــين  الــوزراء  بعــض  افــاد 
مناصبهــم، وقــد تكونــت ثــروات هائلــة امــا عــن طريــق 
ــت، او  ــك الوق ــا في ذل ــوا يتبعونه ــي كان ــادرات الت المص
ــة  ــق الدول ــرة عــن طري ــغ كب ــق احتجــاز مبال عــن طري
الامــوال  تعويــض  مــن  يبــدو  فيــما  وذلــك  نفســها، 
التــي قدموهــا ثمنــاً لاســناد الــوزارة اليهــا)2(، فــكان 
فســانجس صاحــب الديــوان الــذي قــام بالآمــر مــع 
ــب  ــرة ســبكتيكين ضــد أبي الفضــل بهــدف تنصي ــو ق اب
ــراً الــذي تعهــد للحصــول مــن أبي  ابــن فســانجس وزي
الفضــل الشــرازي وشركائــه عــى مبلــغ تســعة مايــين 
درهــم وقــد وافــق بختيــار الدولــة عــى ذلــك الاقــراح 
فــوراً، وقــد اصبــح ابــن فســانجس وزيــراً بينــما تــم تعــين 
أبي قــرة صاحبــاً للديــوان، وقــد ســمح لــه بالاســتمرار 
لجبايــة المــوارد وفــرض الضرائــب بكميــات كبــرة عــى 
واســط اكثــر مــن قبــل أي ســنة 359هـــ، وقــد تخاصــم 

الوزارةنشــأتها  ســلطان،  توفيــق  اليوزبكــي،  ينظــر:   )1(
وتطورهــا في الدولــة العباســية 132 - 447هـــ، مطبعــة 

ص242. بغــداد،  الرشــاد، 
ــة  ــوزارة في الدول ــام ال ــفر،  نظ ــد مس ــراني، محم ــر: الزه ينظ  )2(
العباســية 590-334هـــ العهــدان البويهــي والســلجوقي، 

مؤسســة الرســالة، د.ت، ص85.

ابــن فســانجس وأبــا قــرة حــول بعــض القضايا البســيطة 
ــة)3(. ــع التريفي ــاب والمواق ــى الالق ع

الخاتمة

   بعــد عــرض هــذا البحــث يمكننــا ان نصــل الى 
النتائــج الآتيــة :

1. ان البويهيــون اســتخدموا جميــع الاســاليب والطــرق 
فــرض  اكانــت  ســواء  الرعيــة  وغــر  الرعيــة 
ــب او مصــادرة الامــوال او اخــذ الرشــاوي  الضرائ
ــة المهمــة في  ــة والاداري وبيعهــم للمناصــب الحكومي

ــة . الدول
البويهيــة  الدولــة  المنتفذيــن مــن رجــال  2. كان هــم 
الحصــول عــى تلــك الامــوال مــن اجــل ان يعيشــوا 
حيــاة مليئــة باللهــو والــرف دون النظــر الى المواطــن 

ــهُ . ــي وحاجت العراق
الدولــة  اضعــاف  كبــر في  دور  الــرف  لهــذا  كان   .3

لســقوطها. وســبباً  البويهيــة 

ينظر: مسكويه، تجارب الامم، ج2، ص260 - 263.  )3(
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